أعم. قم وهم رهط ببرييرين (©) مره هماد 8© © © © عملا عمدم ممم ررد8© ©©6 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام 
على خاتم النبيين. محمد وِإِدََيَسَرَ وعلى 
آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك تف وأشهد أن مسحمدأ عيدة ورسوله. 
أما بعد: 

روى الطبراني بإسنادٍ حسن عن سعدى 
افرأة طلحة ين غبيد الله أحد العشرة 
البشرين بافطة قات قدت تإشافلب 


طَلْحَدَبنَ عُبَيدٍ الله فَرَأَيْتُ مِنْهُ يُقَلَدء فَقَلْتٌ 


لَهُ:مَانَكَ؟ لَعَلَّكَ رَابَكَ مِنَاسَيْء فَنْعْتِبَكَ؟ 
قَالبلاء وَلَيْفْة خَلِيلَةُ الم الْمُسْلِم أَنْثْء 
وَلَكنٍ اجْتَمَعَ عِنْدِي مَال وَلَا أذري كَيْمَ 
أَضنَعْ بهِ؟ فَالَثْبوَمَا يَعْمْكَ مِنْهُ؟ اذْعْ 
قَوْمَكَ فَافَسِمْهُ بَيْتَهُمْء فَمَالَ:ِيَا غُلَامُ! عَلَىَ 
ِقَوْمِي «فَسَأَلتُ الْحَازْنَ: كَمْ فَسَمَ؟ قَالَ: 
التفي_ة ألي». 

فهذا حال المرأة العاقلة أنها تشيرعلى 
لوديا نيقي غتييا الشورة وهةا طلمة 
يعءنة كان عنده هم فسألته امرأته: «لَعَلَّكَ 


رَابَكَ مِنَا شَّيْء» لعلنا قصرنا في حقك 
ياطلحة فنعتذرمنك. قال:«لاء وَلَيِْعْمَ 
حَلِيلَةٌ الْمَرْءِ الْمُسْلِم أنْتِ», أنث نِعمَ 
الزوجة. مدحها وأثنى عليهاء هكذا الزوجان 
يُعين كل واحد منهما الآخر, تسأل عنه. 
ويسأل عنهاء ما الذي أهمك؟ ويتبادلان 
الكلام اللطيف. هكذا كنَّ نساء السلف 
يتعاملن مع الأزواج. 

فأشارت إليه بعد أن علمت ما الذي أهمه. 
قال: عندي مال كثيرلا أعرف كيف أتصرف 
فيهء (لا أذري كَيْمَ أَضْنَّع بهِ؟) قالت له: 
لايهمك منه شيء. ادع قومك, وأقاربك, 
وأعطهم من هذا المالء فأخذ بمشورتها 
وتم على قيعت زبَعَونَة أف: فى ذاك 
الوقت أربعمئة يعمئة ألف دينارأودرهم مبلغ 
كبير. فهذه قصة من قصص نساء سلفنا 
لعل نسائنا وأمهاتنا وبناتنا يقتدين بهؤلاء 


مَعَكَ؟ قَالَ :«قَدْ عَلِمْتٌ أَنْكِ نيينَ الصَّلَدة 
مَعيء وَصَلَانّكِ في بَيَْكِ خَيْرلَكِ مِنْ صَلَّاتِكِ 
عجراف وختتقى نويف خسن 
صَلَاتِكِ في دَاركء وَصَلَانْكِ في دَارِكِ خَيْرلَكِ 
مِنْ صَلَاتِك في مَسْجِدٍ قَوْمِكِء وَصَلَانْكِ 
في مَسْجِدٍ قَوْمِكِ خَيْرّلَكِ مِنْ صَلَاتِكِفي 
0 

قان الراك "مويق أم حمق الشساعيفة 
قبن لَهَا مَسْجِدُ فيأقصَّى شَّيْءٍ مِنْ بَيْتَهَا 
وَأَظْلّمِهِكَانَتْ نَصَلّي فيه بسك القمة الله ”. 
هذه قرأ الصائيمة مب أن تتصلي مع 
النبي مِإتدِيءَء لكنه علّمها أن صلاة المرأة 
في بيتها أفضل: «صَلَانُكِ في حُجْرَتِكِ خَيْرٌ 
مِنْ صَلَاتَكِ في دَارِك» المكان المنعزل في 
البيت أفضل من المكان الظاهرفي البيت. 
«وَصَلَانُكِ في دَارِكِ -في بيتكِ- خَيْرٌلَكِ مِنْ 
صَلَاتَكِ في مَسْجِدٍ قَؤْمِكِ». فصلاة المرأة 
في البيت أفضلء. لكن يجوزلها أن تحضر 
الجماعة مع الرجال. ومن حرصها على 
العبادة أمرت أن يُبنى لها مصلى في البيت في 


)١(‏ أخرجه أحمد في "مسنده" (؟1/ 106/8) برقم: (*/الا؟) 


أقصى شيء تَنَقِيدًا لأمرالنبي صَآلئَعدووسَرَ عندما 
دلّها على هذا الأمر. وكانت تُصلي في ذاك 
المكان اتباعًا لأمرهس] عير حتى لقيت الله 
أيضًا عن علي يعن أن فاطمةوَومَءه بنت 
محمد وَِإَءديءرّاشتكت من الرّحافي يدهاء 
كانت تخدم زوجها عليايَء::: فاشتكت من 
الرّحاء أي: أنها تطحن القمح والشعير في 
الرحا؛لتخدم زوجها وتطبخ لزوجها. 

فأق النبيّ مََعتير سبي من السبايا والعبيد 
والإماء. فَانْصَلَمَتْ فاطمة رضي الله عنهاإلى 
بيت النبي صَإئعييودرٌ فَلَمْ تَحِدْهُ.فوجدثٌ عَائْشَةَ 
صَوَلندعَنهَا فَأَخبَرتَهَاء فَلَمَا جَءَ النَبيّم] مَآلدعوَسَةٌ 
أَخْبَرَنْهُ عَائْسَةَبمَحِيءٍ فَاطظِمَةَ قال على رضي 
الله عنه: فجاء النبي مَرَسَعَتِسَةَ إلينا عندما 
علِم أنها تريد خادماً, أي: ذهب صلى الله 
عليه وسلم إلى بيت علي بن أبي طالب. 


وبيت ابنته فاطمة وَرَنيْءهَا؛ قال:وَقَدْ لقذنا 
نستقبله مإدَعَيِيسَةَ » فقال النبي َإدَعَكِيوسَ: 
«عَلَى مَكَانِكَما» فَقَعَدَ بَيْنَنَا سإتييهة؛بين 


25-95-50 : 
فاطمة وبين زوجها عليء قال:حَن وَجَدَتَ 
بَردَ د َدَققِه عَلَى صَدري. وقال صَإَِعَدِيسَرٌ: 
دألا عل في يما لقوق 8 امطيكما 
علماً أفضل لكما من خادم؟(إذَا أَخَدَمَا 
مَضَاحِعَكُمَا تَكَبّرَا أَزبَعَا وَتَلائينَ وَنَسَبِّحَا 
قلوانا وَةلديينَ: ؤتن | قَلاناوَكلايِين: فهو 
لمبر كاه نابتع 
هكذاالمرأة من نساء سلفنا تخدم زوجهاء 
وتعمل في بيتهاء وتؤدي حق زوجها كما 
فعلت فاطمة وَََيَءَةء هذه القصة فوائدها 
كثيرة. لكن يكفينا أن هذه واحدة فقظ 
من نساء سلفنا الصالح. نتذاكر فيما 
بيننا ونُذكّرنساءنا وأمهاتنا بأن يرجعن 
إلى سيروتراجم هؤلاء النسوة حتى يتعلّمن 
ويقتدين بهن. 


5 5 5 05م 0# مع َ 2 
أيضا يقول خصّين بْنِ مِخصَن أن عَمة 


لَه كلت 0 اي يمر في حَاجَةٌ فَقوَظيث 


مِنْ حَاجَتَهَاء طلبت أمرًا من رسول الله 
مَلعيوءرٌ فأعطاها إياهاء فَقَالَ لَّهَا: «أذَاتٌ 


(9) أخرجه البخاري في "صحيحه" (؛ / 85) برقم: )71١8(‏ 
ومسلم في "صحيحه" (1 / 15) برقم: (7121؟) 


زَوْحِ أَنْتِ؟», 5-007 :نَعَمْ قَالَ: #كتشداأنث 


لَهُ؟ى هل تؤدين حق الزوج؟ هل تُقومين 
بجميع الواجبات التي عليكِ تجاه زوجكِ ؟, 
قَالَتْءَهَا الَو ةالامَاعَجَرْتٌ عَنة أخدمه 
بقددرما اس تلطع قَالَ : «فَانْضْرِي أَيْنَ أَنْتِ 
مِنْدُءفَإِنَمَاهُوَجَنْكوَنَارِْكِ9». 
فهنا هذه المرأة تخدم زوجهاء (مَاآلُوهُ إِلَامَا 
عَجَرْتٌ عَنْهُ) يعني. لاأقضّرف خدمته. وف 
طاعته. وفي أداء ما علىّ من واجبات تجاه 
زوجيء ما قصّرت في حقه شينّاء فبين لها 
النبي صإتيية: «أَنَهُ جَنَنَكِ» إذا أطاعت 
الموآة زمجياء وقامت #عقوقه مخلسصة لله 
هذا سبب لدخولها البعقة. 

ناعن المغيرة بن شعبة وَؤقء:: أَنَّهُ خَطْبَ 

فقال مإْسَصيِييرَ: «انْظْرْ إليها», 
يعني :انظرللمخطوبة هذه قبل أن تتزوجهاء 
فإنه أحرى في دوام المحبة بينكماء والعشرة 
بينكما بالمعروف. 
قال المغيرة:' فَأَتَيْنْهَا وَعِنْدَهَا أَبِوَاهَا وَهِيَ في 


() أخرجه أحمد في "مسنده" (8 7 1750) برقم: (19:8) 


خِذْرِهًا" .فقلث الآن يُخاطب الوالدين والمرأة تسمع 


وي فى جد رج نرق راطا بار رار فزق أ 
أَنْظرَإلَيْهَاء قال: فَسَكَنَا الأم والأب . أمُررسول الله 
صَإََعتِوَسَلَرَ مَن يعصيه؟ 


قال المغيرة:فَرَفَعْتٍ الْجَارِيَةَ جَانِبَ الْخِدْرٍ 


فإ 14 1 عق" قوق لتقا كد 


هه ٠‏ ل 7 5 7-1 م 2 5 2 2 


<> - 
0 5 32 


الشاهد من هذا: انظر إلى حياء نتساء 
سلفنا الصالح, أق ليتزوج» وأراد أن ينظر إلى 
مخطوبته. وهذا أمرأباحه الشرع. وجاء فيه 
الأمي "سوال قوق أن انظ 4ه" 
«انْظرْإِلَيْهَا فَإِنَهُ أخرَى أَنْ يُؤْدَمَ يَيْنَكُمَا» 
وانظر أيضًا إلى السمع والطاعة عند 
الوالدين. الآن إذا جاء من يريد أن يخطب 


(؛) لحديث رواه أحمد,ء والترمذي. والنسائي, وابن ماجه؛ وصححه 
الألباني في الصحيحة (95) 


0951 

ابنتكم. وأريد أن أنظر إليها؛ لأن الشرع 
أمرني أن أنظر إليهاء ماذا يفعل الناس؟ قد 
يمتنع.لكن هنا الوالدان سكتا؛ لأن الشرع 
جاء بالأمربطاعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم. وأن يُسَلمُوا له تَسْلِيمًاء هؤلاء أسوة 
لنتا ولتسائناونيناتتا. 

بن يَسَارٍ قَال: مَرَّتْ بأني هرَيْرَة ضع 
0 ءَ 2 ا 9 04 0 03 

امراة وريحها تعصف أي: رانئحة الطيب 
منها تتطاير, شم ريحها. فَمَالَ لَهَا: أَيْنَ 
تُرِيدِينَ يَاأَمَةَ الْجَبّارِءإلى أين أنتٍ ذاهبة؟ 
الت وال القشهن. ذهبت تصلى الجماعة 
وهي متعطرة, قال أبوهريرة: وَتَطيَِبْتِ؟ 
قَالَت: نَعَمْء قَالَ: فَارْجِعِى فَاعْتَسِلِي 


عع 000 ع ا 2 59 شن 0 
فإني سمعت رسول الله موسر يتقول: 
ليشن التذّ عن اشراة ضافة شرت إل 
كم جد وَرِيحَهَا ت+ ع 0-3 بين ' 

وعَنك أبى داود: «لتشتسل للها هن 


(5) أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (” / )١764‏ برقم: (1385) 


الْجَنَابَةِ9؟»: وعند يل ايكيا قال ا 

«أَيُمَا دراه أتطت ورا فلار تَشهَد مَعَنَا 
العشاة الك 0» 

قعلى نساثنا الاتتباه لهذا الأمروخاصة من 
تحضر الى المساجد لصلاة الجمعة.أولصلاة 
القيام في رمضان. أولصلاة الجماعة, لا يمنعها 
الرجل إذا أرادت مسجد جماعة,. فالشرع أجاز 
لها أن تأت إلى المسجد. لكن تأتي بغيرالطيب 
الذي يثيرالفتنة,» هذا إذا ذهبت إلى المسجد. 
فكي ف إلى ذهبت إلى العملء أو إلى السوق. أو إلى 
غيره؟ فلا يجوز للمرأة إذا خرجت من بيتها أن 
تتطيّب ويجد ريحها الرجالء هذا من كبائر 
الذنوب. 

أيضًا أختم بدورالمرأة المسلمة في حث أبنائها 
على طلب العلم, وفي تربية الأبناء على 
الخوف من الله عَيَبَنَ » واتباع شرع الله عَرَمَلَ. 

عمر بن عبد العزيز وَمَدرَهَ بكى وهو غلام 
صغير؛عمره أربعة عشرسنة, أو نحوه.فأرسلت 
إليه أمه قالت: مايُبكيك؟ قال:ذكرت الموت 


)٠١91١( الصحيحة‎ )5( 


)154( أخرجه مسلم في "صحيحه" (2 / 77) برقم:‎ )٠( 


-وهو غلامٌ صغير- وكا يومئذٍ قد حفظ 


القرآنء وتمكّن حب الله عَرَيِنَ وخوفه من قلبه, 
فذكرالموت فبكى من ذكرالآخرة وهو غلام, 
فبكت أمه حين بلغهاذلك. 

انظ رإلى تربية هذه الأم. ربّت ابنها من الصِعَس 
أرسلته إلى معلمي القرآن. وحفظ القرآن بعناية 
الله عيبر ثم بتريية هذه الأم, وربّته على حفظ 
القرآن. وربته أيضًا على الذهاب إلى مجالس 
العلم, فتعلّم العلم وهوغلامٌ صغير, وهذا 
الأشرعن عمربن عبد العزيزذكره الذهبي في 
سير أعلام النبلاء, المجلد الخامس .)1١5(‏ في 
ترجمة عمربن عبد العزيز. 

كذلك أيضًا يقول وكيع: قالت أم سفيان 
الثوري وَمَدئَهَ: "اذهب فاطلب اليم حتى أعولك 
بمغزلي", أي: أصرف عليك وأنفق عليك 
بالمغزل. وهي أداة الخياطة. تخيط وتبيع 
الثياب. وتصرف على ابنها الذي يطلب العلم 
عند العلماء وهو غلام صغير. 

تقول: "فإذا كتبت عدة أحاديث يا سفيان فانظرهل 
تجد في نفسك زيادة فاتيعه, وإلافلا تتعنى ": أيضًا 


تنصحه وتوجهه وتقول: أنت الآن عندك 


رغبة في العلم اذهب لأيييك النفقة, أنا 
أنفق عليك بإذن اللهعَينَ بهذه المهنة مهنة 
الخياطة. فإذا كتبت عدة أحاديث وأسانيدها 
من علماء الحديث انظرإلى نفسك. إذاوجدتٌ 
عندك رغبة وإخلاص في الزيادة في طلب 
العلم فأكمل. وإلا فلا تتعنّى. 

هذه أيضًا نصيحة ذكرها الذهبي في سير أعلام 
النبلاء. في المجلد السابع في سيرة سفيان 
الثوري. 


إذن نساء السلف حرصن غلئ العمل 
بالإسلام؛ والقيام بأدوارهن في بناء المجتمع, 


وتريية الأجيال. والأبناء على الإسلام. وَفق 
تعاليم الإسلام الحنيف,. فعلى المرأة في زمننا 
أن تقرأ في سيرهن., وتقتدي بهن إذا أرادت الله 
والدارالآخرة. 

والحمد لله رب العالمين. 


